(34) +وَإِذَْ قُلْنَا" واو استئناف أو لعطف(�) قصة على قصة. و+إِذْ" صلةٌ(�) على قول أبوعبيدة(�)، وظرفٌ على قول غيره(�). والسجودُ: ميلُ القامة إلى الأرض. قال حُمَيْد(�):


فُضُولَ أَزِمَّتها أَسْجَدْت��
سُجودَ النصارى لأربابها� �
�
وفي الشرع عبارة عن: وضع الجبهة على الأرض تواضعاً لله تعالى وخضوعاً بين يديه. منهيٌّ عنه لغير الله، وكان غير منهيٍّ عنه في القديم تحيةً للأنبياء أو بعضهم -عليهم السلام- كما في قصة آدم وقصة يُوسُف +وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدَاً"(�).


+فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ" قيل: استثناءٌ منقطع لأن إبليسَ لم يكن مِنَ الملائكة لقوله تعالى: +كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ"(�) ولأنه مخلوقٌ من النار وله نسلٌ وذريةٌ. ومتصلٌ على قول آخرين، لقوله: +وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ" فلو لم يكن منهم لم يتوجَّه عليه الخطابُ، ولو لم يتوجه عليه الخطاب لما لزمه(�) الذمُّ والنكيرُ، ولَمَا كان أبياً أمر ربِّه. وإنما قال: +كَانَ مِنَ الْجِنِّ" لأنه كان من خُزّان الجنان فاشتق لهم اسمٌ من الجَنَّة(�).


وأما الذريةُ فقد حصلت له بعد المسخ(�)، ويجوز تناسلُ الممسوخ عند أكثر الناس(�).


وهو إفعيل من أَبْلَسَ، أي: يَئِسَ من رحمة الله، وقيل: إنّه اسمٌ أعجمي لذلك لا ينصرف(�). 


+أَبَى وَاسْتَكْبَرَ" امتنع وتعظم في نفسه +وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(*) " حين عزم(�) على العصيان والطغيان(*) . والإنكار على ربه. وقيل: صار من الكافرين. وقيل: إنه لم يزل في رتبة الكافرين لمقت الله عينه.


(35) +وَقُلْنَا يَاآدَمُ" نداءٌ مفرد مبنيٌّ على الضم لمشابهته قبلُ وبعدُ +اسْكُنْ(*) أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" أي: انزلها واتخذها مَسْكناً وأقمْ بها، كقوله: +وَقُلْنَا [مِن بَعْدِهِ](�) لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ"(�) +وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ"(�). وحقيقة السُّكون: ما يضاد الحركة. و+أَنتَ": للتأكيد، كقوله: اذهبْ أنتَ وأخوك، وقوله: +فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ"(�) وإنما اقتضى هذا التوكيد عطفُ الظاهرِ المرفوع على الضمير المرفوع في الفعل، إذ ليس يجوز ذلك عند البصريين إلاّ بالتأكيد بضمير مرفوع منفصل، أو بنوع فاصل، كقوله: +لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا"(�) ولم يقل: وآباؤنا(�) +وَزَوْجُكَ" حواء، سُمّيت حواء(�) لأنها خُلِقَتْ من شيء حي. وسُمّيتْ جنّةُ الثواب(�) جنَّةً لأنها أُخفيتْ أو لأن الغالب فيها الجنان والأشجار، فدخلت الأقضية في الاسم تَبَعاً +رَغَداً" واسعاً من النِّعم التي [لا تقدير](�) فيه +حَيْثُ" اسمُ ظرف ينطلق على الزمان والمكان، وهاهنا للمكان، تقديره من حيثُ شئتما الأكلَ منه. وبُنيَ على الضم لتضمُّنِهِ معنى الجمع(*) ولإبهامه وتعريه عن الاستفهام كـ”نحنُ“ بخلاف: أَيْنَ وكَيْفَ(�) +وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ" وهي شجرة السنبلة عن ابن عباس وأبي مالك(�) وعطية(�) ووهب(�) وقتادة. وشجرة العنب عن ابن مسعود والسُّدي وجَعْدة بن هُبيرة(�)، وإحدى الروايات عن ابن عباس(�). وشجرة العلم عن الكلبي(�)، يعني: علم الخير والشر(�) +فَتَكُونَا" نصبٌ على جواب النهي بالفاء ويجوز أن يكون جزماً [على العطف](�) على قوله: +وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ". وإنما اقتضى النهي جواباً مع استعماله بنفسه، وكذلك الأمر لوجوب الجزاء عند ارتكاب النهي والائتمار بالأمر فصار(�) أمرُ(�) هذا الوجه كالشرط(�). وإنما لم يقل: ظَالِمَيْن لوفق رؤوس الآي. والظُلم: العدول عن الصواب(�).


(36) +فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ" أوقعهما في الزلل وحملهما عليه. وقُرِئَ، فَأزالهما الشيطان، أي: نَحَّاهما(�). و+الشَّيْطَانُ" هنا هو إبليس لعنه الله +عَنْهَا" عن الوصية �على(�) القراءة الأولى، وعن الجنة على القراءة الأخرى(�) +فَأَخْرَجَهُمَا" خَلّى المكان عنهما، ولم يكن إبليسُ قادراً على الإخراج، ولكن لَمَّا حصل خروجهما بسبب وسوستِهِ أُسْند(*) إليه، كما يقال: نفع الدواءُ وقتل السُّم. +مِمَّا كَانَا فِيهِ" من النعيم +وَقُلْنَا" واو العطف +اهْبِطُواْ" انزلوا. والهبوط ضد الصعود. +بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ" خطاب لآدم وحواء والحية وإبليس وطاووس، لأن حية دخلت بإبليس في الجنّة، وهي كانت تخدم آدم وحواء في الجنة ولها قوائمٌ وصورة حسنةٌ. ورُوي أنّ إبليس طلب الوصول إلى آدم من خُزَّان الجنة فَأَبَوْا عليه إلا الطاووس فإنه دلّه إلى الحية فأتاها وطلب منها الدخول فمكّنتْهُ حتى اختفى(�) في لحييها(�) فدخلت به إليهما، ولم يشعر به سائر الخزنة فمسخ الله الحية وسلب قوائمها وجعل أكلَهَا التراب(*) وأخرجها والطاووس من الجنة وقال للجميع: +اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ"(�). وقيل: خطابٌ لآدم وحواء ومَنْ في صلبه، كقولك لإنسان: كأني بك وقد تزوجت ووُلِدَ أولادٌ وكَثُرتُم، إذن فيدخل أولاده في الخطاب ولم يكونوا بعد(�).


ثم إنّ أكلَ آدم إنما كان طمعاً في القرب من الله تعالى بالبقاء في جواره أو القدرة على عبادة الله كملائكة الله. وكان ذلك عند غلبة الحرص وزوال التمالك، قال الله تعالى: +وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً"(�). فإن قيل: هل يجوزُ أن يعتقدَ نبيٌ بأن(�) الله تعالى نهاه عما فيه صلاحُهُ. قلنا: يجوز بأن يعتقد بأن الله نهاه عما فيه صلاحٌ من وجه وفسادٌ من وجه آخر، كقتل موسى القبطيَّ حيث صار سبباً لملاقاته شعيباً ومفارقته فرعون وكشُرْبِ أبي طيبة الحجّام دمَ(�) النبي -عليه السلام- صار سبباً لحرمة جسمه(�) على النار(�)، واللهُ تعالى قال: +فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ"(�)  فكذلك ظَنَّ آدمُ -عليه السلام نوعَ(�) صلاحٍ في المنهي عنه بغرور إبليس عليه اللعنة من غير أن ظن(�) المحال بالله. +عَدُوٌ" مُبْغِضٌ +وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ" موضع(*) قرارٍ واستقرار. +وَمَتَاعٌ" منفعةٌ وهو: اسم لما يتمتع وينتفع به من حياة أو ملبوسٍ أو مطعومٍ أو مشروبٍ أو غير ذلك. +إِلَى حِينٍ" مُنتهى الآجال وقيام الساعة، وإنما ذكر ذلك لينبههم بالتوقيت على زوالِ الدنيا فلا يركنوا إليها. 


(37) +فَتَلَقَّى" تلقى وأخذ وأصاب، وفي اللغة قريبٌ من الاستقبال، نهى -عليه السلام- عن تلقي الرُّكبان(�)، أي: عن استقبالهم.


واختلفوا في الكلمات: فعن ابن عباس والسُّدي وأبي العالية(�) وقتادة: [أَنَّ آدمَ](�) قال: ”يا رب، أَلَمْ تخلقني بيدك. قال الله تعالى: بلى، قال: يا رب ألم تنفخ فيّ من روحك. قال: بلى، قال: الم تُسْكِنني جنتك. قال: بلى، قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك. قال: بلى: قال: أرأيت إن تُبْتُ(*) وأصلحتُ أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى، وهو(�) قوله: +فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ". 


- وعن عُبيد بن عمير(�): ”يا رب خطيئتي التي أخطأتها أشيءٌ كتبته عليّ قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعتُهُ من قِبَلِ نفسي فقال الله عز وجل: بل شيء كتبتُهُ عليك قبل أن أخلقك(�). قال: فكما كتبته عليّ فاغفر لي“.


- وعن الحسن وقتادة وابن زيد أنها قوله: +رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا"(�) الآية. 


- وعن مجاهد: هي قوله: ”اللهم لا إله إلاّ أنت سبحانك وبحمدك رَبِّ إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي فإنك أنت خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربِّ إني ظلمتُ نفسي فارحمني فإنك أنت خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمتُ نفسي فَتُبْ عليَّ إنك أنت التوّاب الرحيم“(�). 


- وقيل: هي قوله حين عطس فَحَمِدَ يرحمك ربّك(�).


- وقيل: هي قوله: +فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَبِعَ هُدَايَ(�)" الآية(�).


- وقيل(*) إنها قوله: +وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ"(�) الآية.


- وقيل: إنها قوله: +إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً"(�). وقيل: إنها جميع ما ذكرنا(�).


+فَتَابَ عَلَيْهِ" قَبِلَ توبته، والتَّوب: العود والرجوع(�)، وإنما لم يقل: ”عليهما“ لأَنَّ آدمَ(�) استغفر لنفسه ولحواء فإذا ثبت استجابة دعوته ثبت غفران حواء. و+التَّوَّابُ" كثير المراجعة إلى قبول توبة التائبين.


(38) +قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا" كرر الهبوط لأن الأول كان مِنَ الجنة إلى السماء فيما يروى، والثاني من السماء إلى الأرض، وقيل: لتبيين الحال التي يقع عليها الهبوط، هذا الهبوط على أنّ من +تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ". والهبوط الأول على عداوة بعضهم لبعض، فلما كان لهم حالتان عند الهبوط(*)، ذكر الهبوط مرتين، كقولك اذْهَبْ إلى فلان سريعاً وقُلْ له كذا وكذا، اذهب مخفياً. وقيل للتوكيد. وقيل: لأنه خطابٌ خاصٌ لأنه يعقبه قوله: +فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى" وهو خطاب لهما والمراد: ذريتهما(�).


”فإن يأتكم“ ودخولُ النون في الشرط للتأكيد لمراعاة اللفظ لأنّ حرف ”ما“ يُشْبِه حروف القسَم لأنّ لَهُ حظاً في القسم بدليل: أنّه يُجابُ به عن القسم فيُقال: واللهِ ما قام زيدٌ. وقيل: الجزاء إذا جاء في الفعل معهما النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها ”ما“ للتأكيد. وفتحت الياء لالتقاء الساكنين عند سيبويه وعند غيره كاسمين رُكّبا مثل: خمسة عشر(�). +مِّنِّي هُدًى" كتابٌ ورسولٌ. وقيل: وحيٌّ وشريعة.


قال القُتَبي(�): ”في التوراة(*) أنزل اللهُ على آدم عليه السلام تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة، هو أوّل كتاب كان في الدنيا حذا الله عليه(�) الألسنة كلها“ +فَمَن تَبِعَ" شرطٌ ثاني جوابه +فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" فصارت الجملة جزاء للشرط الأول. وتَبِع وأَتْبَع بمعنى. +فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" فيما يستقبلهم من العذاب. وقيل: إذا ذُبح الموت(�) 


+وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" بالدوام على ما خَلَّفُوا من أهوالِ الدُّنيا وقيلَ: إذا طُبقت النار، ويقال: +لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" أن يحشروا(�) يوم القيامة في طاعة الله. +وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ". يوم تكون وجوهُهُم مُسْفرةٌ ضَاحكةٌ مُسْتَبشرةٌ. والحزنُ نقيضُ السُّرور.


(39) +وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ" جمع بين الكفر والتكذيب للتأكيد +بِآياتِنَا" بمحمد والقرآن. ثم ذكر منَّتهُ على بني(*) إسرائيل.


(40) +يَابَنِي إِسْرَائِيلَ" يا أولاد يعقوب، يعني بني قريظة والنضير(�) وسُمّي إسرائيل لأنه كان أساساً للأسباط، ومَنْ بعدهم إلى(�) عيسى عليه السلام و”أسرا“ بالعبرانية هو الأساس و”إيل“ اسم الله. وكذلك ايلوهيم، يعنون: أساسُ الله تعالى تشريفاً له وتعظيماً، كبيت الله وناقة الله. ثم لم يكن في لغة العرب ضمةٌ مُشْبَعة معجمة فَنَحوْا فيها نحو الألف، كما قالوا مكان(�): أشمويل، إسماعيل +اذْكُرُواْ(*)": اشكروا واحفظوا، أي كونوا ذاكرين شاكرين ولا تتركوا طاعتي. والذِّكر: ما يضاد النسيان وقد يكون ضد السُّكوت(�). وظاهر(�) الأمر يقتضي الوجوب لجواز انتفاء لفظ الأمر عن غير الواجب لفظ افعل. وإن احتمل عشر معانٍ(�) من الإيجاب، كقوله: +وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ"(�). والإرشاد، كقوله: +وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ"(�). والإباحة، كقوله: +فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ"(�). والإعجاز، كقوله: +فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ"(�). والتهديد، كقوله: +اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ"(�). والسؤال، كقوله: +وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا"(�). والندب كقوله: +فَكَاتِبُوهُمْ"(�). والحث على الاعتبار، كقوله: +فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ"(�). والاكرام، كقوله(*): +ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ"(�). والامتنان، كقوله: +فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا"(�). والظاهرُ من الجميع الإيجابُ، إنّما يُحمل على غيره بدليل، ثم(�) هذا اللفظ يكون أمراً لمن هو دونه في الرُّتبة لصيغته، لا يشترط إرادة الأمر، لأن الله تعالى أمر بذبح ابن إبراهيم(�). ولم يُرِدْهُ، ولأنّ الإرادة انفصلت(�) عن الأمر، يقال: أُريدُ أن تقصدَ بفعلك(�) كذا، ولكن لا آمرك به، فيُفيدُ الإيجاب دون كونه مراداً لعدم الإرادة في النهي(�). +نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ" منّتي التي مننتُ على آبائكم(*) بالكتاب والرسولِ والمنِّ والسّلوى والنجاة من فرعونَ والغرق، ورزقتُهُم(�) مِنَ الطيبات وفضلتُهُم على عالمي زمانهم +وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي" أتموا عهدي الذي أخذتُ عليكم في هذا النّبي الأُميّ. وقيل: فرائضي التي فرضْتُ عليكم. الإيفاء والوفاء بمعنى. والعهد: الوصية +أُوفِ(�)" مجزوم لأنه جواب الأمر +فَارْهَبُونِ" فخافون في نقض العهد. وقيل: فاخشَوْا مِنْ عذابي في كتمانِ نعتِ محمدٍ -عليه السلام- وصفته. وسقطت الياء لتساوي الفواصل.


(41) +بِمَا أَنزَلْتُ" بالكتاب الذي أنزلتُ جبريل به +مُصَدِّقاً" موافقاً بالتوحيد وصفةِ محمدٍ -عليه السلام- وببعض الشرائع +لِّمَا مَعَكُمْ" من التوراة(�) ومعكم: ظرف يقتضي المقارنة في الغالب وهو صفةُ لـ”ما“ +وَلاَ تَكُونُواْ" معشر قريظة والنضير أولَ حزبٍ أو قبيلٍ أو فريق +كَافِرٍ بِهِ" بمحمد والقرآن. وقال الفراءُ: ”تقديره: أولَ مَنْ كفر به“(�) وعن أبي حاتم(�): إنه اقتصر بالتأكيد الذي في لفظه ”أول“ عن تثنية اللفظ وجمعها، كقوله: +إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ"(�).


فإن قيل: كيف نهيهم عن أن يكونوا أولَ كافر به وقد كفرت به قريشُ من قبلُ؟ قلنا: المراد به أولَ من كفر من بعدهم متابعاً لهم، كقوله: +وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ"(�)، ويحتمل عند حادثة بعينها(�). +وَلاَ تَشْتَرُواْ" تختاروا +بِآيَاتِي" بكتمانِ(�) نعتِ محمدٍ وصفته +ثَمَناً قَلِيلاً" عَرَضاً يسيراً مِنَ المأكل والهدايا من أهل اليسار وقيل: حبّ الرئاسة لأنهم كانوا متبوعين، ولو آمنوا لصاروا أتباعاً. والآيات: علاماتُ خروجِ نبينا عليه السلام في التوراة. والثمن: اسمُ للبدل في البيع. والقليل ضدّ الكثير.


  (42) +وَلاَ تَلْبِسُواْ" ولا تَخلُطُوا(�)، كقوله: +لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ"(�)، +وَلَمْ يَلْبسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ(�)"(�)، +أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً"(�). +الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ" الصدق�


(�) في ”ك“: العطف.


(�) الصلة: مصطلح كوفي يراد به الزيادة والحشو عند البصريين. انظر، جبالي: في مصطلح النحو الكوفي ص31. ودعوى الزيادة مردودة لأن +إِذْ" هنا معطوفة على +إِذْ" في قوله: +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ" الآية 30 في سياق تعداد النعم على الناس فكأنه قال: اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم فخلقت لكم ما في الأرض جميعاً، وإذ قلت للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة. فكرمت أباكم بما آتيته من علمي وفضلي، واذكروا كذلك تكريمي لأبيكم ولكم إذ قلت للملائكة اسجدوا لآدم. فـ +إِذْ" هنا أصيلة في موضعها معطوفة على التي قبلها. ومن هنا كان حق الواو أن تكون عاطفة فهذا أليق من القول بالاستئناف.


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص501، الطوسي، التبيان، ج1، ص129.


(�) معمر بن المثنى، عالم بالأنساب والشعر والمغريب، قرأ عليه الرشيد أمير المؤمنين كان يميل إلى مذهب الأباضية من الخوارج من مصنفاته: مجاز القرآن، غريب الحديث، اللغات وغيرها. مات سنة 208هـ. 


	انظر، أبوالطيب، مراتب النحويين، ص44، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص84.


	وقوله مذكور في مجاز القرآن حيث قال: ”معناه: وقلنا للملائكة، و”إذ “ من حروف الزوائد“. ج1، ص36.


(�) انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج3، ص120، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص222.


(�) حُميد بن ثور الهلالي، من بني عامر بن صعصعة، شاعر إسلامي مجيد.


	انظر، ابن سلام، طبقات الفحول، ج2، ص584، ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ص232.


	والبيت في ديوانه ص96، وعند الأزهري، تهذيب اللغة ج2، ص163، وابن منظور، لسان العرب، ج6، ص176، مادة ”سجد“، والبيت الذي قبله:


فلما لَوَيْنَ على معصمٍ��
وكفٍّ خضيبٍ وإسْوارَهَا� �
�
	يَصِفُ نساءً على سفر فيقول: لما ارتحلن ولَوَين فضول أزِمَّة جمالهنَّ على معاصمهنَّ أسجدْت الجمالُ لهنَّ، أي: طأطأت رؤوسها وخفضت ليركبْنَهَا.


(�) سورة يوسف آية 100.


(�) سورة الكهف آية 50.


(�) في ”ب“ لزم.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص502، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص79.


(�) انظر، المرجع السابق، ج1، ص507، ابن كثير، المرجع السابق، ج1، ص80.


(�) الحق في هذه المسألة أن إبليس لم يكن من الملائكة، وادعاء ذلك مدحوض؛ وبيانه: أن قولهم: ”لو لم يكن من الملائكة لم يتوجه عليه الخطاب..“ مردودٌ بقوله تعالى: +ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ * قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ" سورة الأعراف 11-12. 


	فالآية نصٌ صريح أن إبليس كان مأموراً بالسجود لآدم، إلا أن الله تبارك وتعالى قَدَّر ذكره في سورة البقرة صرح به في سورة الآعراف، على عادة القرآن الكريم وبعضه مفسرٌ لبعض.


	ثم إن إبليس من الجن بنص الآية الكريمة +كَانَ مِنَ الْجِنِّ"، الجنُّ جنسٌ غير جنس الملائكة. فالجن مخلوق من نار أما الملائكة فمن نور، فعن عائشة عن النبي -عليه السلام-: ”خُلقت الملائكةُ من نور، وخلق الجان من مارجٍ من نار، وخُلِقَ آدمُ مما وُصِفَ لكم“ رواه الإمام مسلم، كتاب الزهد، باب: في أحاديث متفرقة، ج18، ص123. وما ذكره البعض من أن مِن الملائكة مَنْ خلق من نور ومنهم من خلق من نار فلا دليل عليه وهو معارض بالنصوص الحديثية الصحيحة، فلا يعول على ذلك. كما أن الملائكة لا نسل لها ولا ذرية وإبليس كان له نسلٌ بدليل قوله تعالى: +أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي" سورة الكهف آية 50.


	وما تعللوا به من أنه سمي جناً لأنه كان خازناً للجنة، وأن الذرية حاصلة له بعد أن مُسخ شيطاناً رجيماً، فهذا كله مستندٌ على روايات واهية سبقت الإشارة إلى ضعفها وكونها من الإسرائيليات التي لا يعوَّل عليها في فهم النص القرآني.


	ويتحصل من هذا أن الاستثناء في الآية منقطعٌ لأن إبليس ليس من جنس الملائكة.


	انظر، الطوسي، التبيان، ج1، ص151، الرازي، مفاتيح الغيب، ج5، ص428، الشهاب، حاشيته على البيضاوي، ج2، ص205.


(�) انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص244.


(*) نهاية 10ظ ”ك“.


(�) في ”س“ عظم. وهو خطأ لأننا لا نقول عظم على العصيان، وإنما نقول عزم على العصيان، والعرب تقول: عزمتُ الأمر، عزمتُ عليه. والعزم: ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله، انظر الأزهري: تهذيب اللغة، ج3، ص2425 مادة ”عزم“، ج3، ص2487، مادة ”عظم“.


(*) نهاية 17 و”س“.


(*) نهاية 14ظ ”ب“.


(�) ساقط من جميع النسخ وهو جزء من الآية الكريمة.


(�) سورة الإسراء آية 104.


(�) سورة الأعراف الآية 161.


(�) سورة المؤمنون آية 28.


(�) سورة الأنعام آية 148، وفي النسخ جميعاً كتبت الآية بزيادة واو هكذا +وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ" وهو خطأ.


(�) العطف على الضمير المتصل إن كان مرفوع الموضع، يقتضي تأكيده بضمير منفصل نحو ”زيدٌ قام هو وعمرو“ وقوله تعالى: +اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ" لما أراد العطف على الضمير في +اسْكُنْ" أكده بالضمير المنفصل ثم أتى بالمعطوف. ولو قيل: ”زيدٌ قام وعمرو“ بعطف ”عمرو“ على الضمير المستكن في الفعل ”قام“ لم يجز ولكان قبيحاً إلا إذا طال الكلام، ووقع فصل فيه فيجوز العطف، فيكون طول الكلام والفاصل سادّاً مسد التأكيد نحو قوله تعالى: +فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ" في القراءة الأخرى، إذ عطف الشركاء على الضمير المرفوع في +أَجْمِعُواْ" لما طال الكلامُ بالمفعول، ونحو قوله: +مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا" عطف الآباء على الضمير المرفوع حين وقع الفصل بين حرف العطف والمعطوف بـ”لا“.


	انظر، سيبويه، الكتاب، ج1، ص304، ج2، ص400، ابن يعيش، شرح المفصل، ج2، ص279 وما بعدها.


(�) زيادة من ”س“.


(�) في ”ك“: التراب.


(�)  ساقط من ”ب“.


(*) نهاية 15 وأصل.


(�) حَيْثُ: تقع على الجهات الست: وهي ”خَلْفٌ“، و”قُدّامٌ“ و”يمينٌ“ و”شمالٌ“ و”فَوقٌ“ و”تحتٌ“ وعلى كل مكان فأبهمت لوقوعها عليها جميعاً لذا افتقرت إلى جملة بعدها توضحها وبهذا خالفت سائر ظروف الأمكنة التي تضاف إلى المفرد ومن هنا بُنيت لخروجها عن بابها وكان حقها البناء على السكون إلا أنه لما التقى ساكنان وهما ”الياء والثاء“ ضُمَّتَ تشبيهاً بالغايات كـ ”قَبلُ“ و”بعدُ“ ومنهم مَنْ فتح طلباً للخفة لثقل الكسرة بعد الياء كـ”أَيْنَ“ و”كَيْفَ“ فقال: حَيْثَ وهي لغة فيها. والأكثر على الضم.


	ومن استعمال ”حيث“ للزمان استشهدوا بقول الشاعر: 


للفتى عقلٌ يعيشُ به��
حيثُ تهدي ساقَهُ قدمُهُ� �
�
انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج3، ص113.


(�) غزوان الغفاري وثقه ابن معين. انظر، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص55، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج8، ص245.


(�) عطية بن سعد العَوْفي، أبوالحسن من مشاهير التابعين، من شيعة الكوفة، ضعيف الحديث، ليّنه أبوزُرعة، كانت وفاته سنة 111هـ. انظر، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص382، وابن حجر، تهذيب التهذيب، ج7، ص194.


(�) وهب بنُ منَبّه اليماني، أبوعبدالله الإخباري المعروف، كان عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير، صرف عنايته إليه وبالغ فيه فكان الغالب عليه القصص. وَليَ قضاء صنعاء وعدّه الشيرازي في فقهاء اليمن من التابعين، وفاته كانت سنة 110هـ. انظر، ابن قتيبة: المعارف ص459. الشيرازي: طبقات الفقهاء ص74، والذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص100.


(�) ابن أبي وهب المخزومي، أمه أم هانئ بنت أبي طالب. اختلف في صحبته، كان فقيهاً عالماً. وولاّه خاله عليُّ خُراسان. انظر، ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج1، ص311، ابن حجر، الإصابة، ج1، ص590.


(�) انظر هذه الأقوال، الطبري، جامع البيان، ج1، ص516 وما بعدها، السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص119.


(�) انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص256، وعند ابن الجوزي في زاد المسير أنه قول لابن عباس، ج1، ص66.


	أقول: هذه الأقوال لا دليل عليها من قرآن أو سنة صحيحة. وما أجمل ما ذهب إليه ثُلَّة من المفسرين في ترك تعيين هذه الشجرة وهذا ليس تقصيراً في البيان. فغاية ما هناك اعتقاد أن الله نهى آدم عليه السلام عن الأكل من شجرة فخالف أمر الله تعالى. انظر، الطبري، المرجع السابق، ج1، ص520، الرازي، مفاتيح الغيب ج3، ص454، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص83.


(�) ساقط من ”س“.


(�) ساقط من ”س“.


(�) في ”س“: فصارا.


(�) في الأصل و”ب“: الأمن، بالنون وهو خطأ.


(�) الفاء في +فَتَكُونَا" إما أنها سببية والفعل بعدها منصوب على جواب النهي بـ”أن“ المضمرة أو بالفاء على قول آخرين، وإما أنها عاطفة والفعل بعدها مجزوم بعطفه على +لاَ تَقْرَبَا". 


	انظر، الفراء، معاني القرآن، ج1، ص26، الأخفش، معاني القرآن، ج1، ص58 وما بعدها.


(�) أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، يقال: ظلم فلانٌ سقاءه: إذا شرب اللبن قبل أن يبلغ الرُّؤوب. وظُلمتْ الأرضُ إذا حفرت ولم تكن موضعاً للحفر. للمزيد انظر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج3، ص2258، الراغب، المفردات ص537.


(�) قرأ حمزة: فأزالهما -بالألف- من الزوال، من قول القائل: أزال فلانٌ فلاناً عن موضعه إذا نحّاه عنه، وقرأ الباقون: فأزلّهما، من الزلل وهو العثور والوقوع في الزلل والخطأ.


	انظر، الداني، التيسير، 73، ابن الجزري، النشر، ج2، ص211.


(�) في ”ب“: عن.


(�) في ”س“: الأولى وهو خطأ.


(*) نهاية 18ظ ”س“.


(�) في ”س“: اختبأ.


(�) في ”س“: لحييه.


(*) نهاية 15 و”ب“.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص536، وما بعدها، السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص121، ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ذكراً للطاووس.


	أقول: إنّ الخطاب بالهبوط متعلق بآدم وحواء وإبليس، إذ لا ذكر للحية أو الطاووس لا في القرآن ولا في السنة، وإنما هي روايات إسرائيلية مرفوضة. أما في صفة استزلال إبليس لآدم وحواء فالأولى -كما قال الطبري- الأخذ بما كان للكتاب موافقاً وذلك أنه وسوس لهما بقوله: +مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ" سورة الأعراف الآية 20. وقوله: +يادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَى" سورة طه 120. أما دخول إبليس الجنة لإغواء آدم وحواء فهو مرفوض وقد صرح ابن كثير أنه من قصص أهل التوراة ولا دليل عليه عندنا. انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص531، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص84.


(�) هذا قول الفراء، معاني القرآن، ج1، ص31، وانظر الزمخشري، ج1، ص128، والرازي، مفاتيح الغيب، ج3، ص463.


(�) سورة طه آية 115.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) في ”س“: دون.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) لم أهتد إلى حديث ينص على أن أباطيبة قد شَرِبَ دم رسول الله -عليه السلام-، غاية ما تدل عليه الأحاديث أنه حجم رسول الله -عليه السلام- وأخذ على ذلك أجراً، انظر، البخاري، صحيحه، كتاب البيوع، باب: ذكر الحجّام، ج4، ص407 رقم 2102، والإمام مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة، ج3، ص1629.


	وأبوطيبة هو: مولى بني حارثة كان يحجم النبي -عليه السلام- اختلف في اسمه، فقيل هو: دينار وقيل: نافع وقيل: ميسرة. انظر، ابن عبدالبر، الاستيعاب، ص827، ابن الأثير، أسد الغابة، ج6، ص180، ابن حجر، الإصابة، 7، 195.


(�) سورة البقرة آية 219.


(�) في ”س“ نوح بالحاء.


(�) في ”س“: من غير ظن ان.


(*) نهاية 11 و”ك“.


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب: النهي للبائع أن يُحفِّل الإبل، ج4، ص454 رقم 2149، والإمام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب، تحريم بيع الحاضر للبادي، ج10، ص164.


	وتلقى الركبان المنهي عنه هو: أن يستقبل الحضريُّ الأعرابيَّ يقدم بالسلعة ولا يعرف سعر السوق ليبتاعها بثمن رخيص. الزمخشري، الفائق، ج3، ص208.


(�) رُفيع بن مِهْران الرياحي، إمام مقرئٌ مفسر. أدرك زمنَ النبي عليه السلام -شاباً وأسلم زمن الصِّدِّيق. قرأ القرآن على أُبي بن كعب. له تفسير يرويه عن الربيع بن أنس.


	انظر، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج3، ص253، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص22.


(�) ساقط من ”س“.


(*) نهاية 19 و”س“.


(�) في ”س“: وهي.


(�) ابن قتادة الليثي، الواعظ المفسر، ولد في حياة النبي عليه السلام، من كبار التابعين، كان أول قاصّ على عهد عمر بن الخطاب وكان ابن عمر يحضر مجلسه. انظر، الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج1، ص299، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص50.


(�) في الأصل ”ب“: خلقتك.


(�) سورة الأعراف آية 23، وتمامها: +وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" . 


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص542، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص58، السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص131.


(�) انظر، القرطبي، الجامع، ج1، ص324.


(�) ساقط من ”س“. 


(�) سورة البقرة آية 38 وتمامها: +فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ". 


(*) نهاية 16ظ ”ب“.


(�) سورة الصافات آية 171.


(�) سورة البقرة آية 30.


(�) أقرب هذه الأقوال لتفسير الآية ما روي عن الحسن وقتادة وابن زيد، فهذا ما يدل عليه القرآن الكريم وبعضُهُ يفسرُ بعضَهُ. أما الأقوال الأربعة الأخيرة فهي بعيدة جداً عن المراد، هذا وإن كانت بقية الآراء المحكية متفقة على أن آدم عليه السلام تلقّى من الله كلمات لقبول توبته، فالأولى التعويل على ما في القرآن ففيه الغُنية. 


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص546.


(�) انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص61.


(�) في ”س“ لآدم بزيادة اللام، وكلمة ”لأَنَّ“ ساقطة.


(*) نهاية 17 وأصل.


(�) القول الثاني هو الأصح -فيما أرى- إذ كرر الهبوط لاختلاف متعلقهما، وإما على سبيل التأكيد، إذ كان الهبوط الأول لمعصيته آدم عليه السلام ومخالفته أمر الله تعالى فكرر تنبيهاً على ذلك. وأما القول بأنه هبوط من الجنة إلى السماء ومنها إلى الأرض فليس في ظاهر القرآن ما يدل عليه لأن الهبوط كما يكون من علو إلى سفل فيراد به أيضاً: الحلول في المكان والنزول فيه. قال تعالى: +اهْبِطُواْ مِصْراً" والعربُ تقول: هبطنا بلد كذا وكذا، أي: حللنا ونزلنا فيه. ويرده كذلك قوله في الهبوط الأول +وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ" فلو كان الاستقرار حاصل بالهبوط الثاني لذكر عقيبه. انظر، المرتضى، الأمالي، ج2، ص156، الرازي، مفاتيح الغيب، ج3، ص476، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص263. 


(�) انظر، الأخفش: معاني القرآن، ج1، ص67، ابن يعيش، شرح المفصل، ج5، ص115.


(�) أبومحمد، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري، العلاّمة الكبير، كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس، نزل بغداد، وبها توفي سنة 276هـ. له: غريب القرآن، المعارف، مشكل الحديث، أدب الكاتب وغيرها. انظر، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص168، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج3، ص42، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج13، ص296.


(*) نهاية 20ظ ”س“.


(�) في الأصل و”ب“: علمه بالميم. ولا أدري وجه الإتيان بقول ابن قتيبة هنا.


(�) إشارة إلى ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما إذ رُوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله r: ”يؤتى بالموت كهيئة كبش أَمْلَح فينادي منادٍ: يا أهلَ الجنة فَيَشْرَئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيُذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت، ويا أهل النار خلودٌ فلا موت“.


	البخاري، صحيحه، كتاب التفسير باب: +وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ"، ج8، ص547 رقم 4730، والإمام مسلم في كتاب الجنة، باب جهنم، ج17، ص184 من صحيحه.


(�) في ”ك“: يخشوا، وما أثبته من بقية النسخ.


(*) نهاية 12ظ ”ك“.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) في ”ك“: أي.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(*) نهاية 17 و”ب“.


(�) الذِّكر يكون بمعنى: الحفظ للشيء وتذكره فهو ضد النسيان، ويكون بمعنى: جريان الشيء على اللسان فهو ضد السكوت. انظر: ابن منظور: لسان العرب، ج5،ص48.


(�) ساقط من ”س“.


(�) من ”س“ وفي بقية النسخ معاني بإثبات الياء.


(�) سورة البقرة آية 43.


(�) سورة البقرة آية 282.


(�) سورة الجمعة آية 10.


(�) سورة البقرة آية 23.


(�) سورة فصلت آية 40. وكتبت الآية خطأ في الأصل و”ك“ و”س“ بزيادة واو في ”واعْمَلوا“.


(�) سورة البقرة آية 286. وكتبت الآية خطأ في قوله +وَاعْفُ" إذ كتب بالفاء أي: فاعف.


(�) سورة النور آية 33.


(�) سورة الزخرف آية 25. كتبت الآية خطأ في النسخ الأربع. ثم انظر، بدلاً من +فَانظُرْ".


(*) نهاية 18ظ أصل.


(�) سورة النحل آية 32.


(�) سورة تبارك آية 15.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) إشارة إلى الآيات من 102-107 من سورة الصافات.


(�) في ”س“: تفصلت.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) ذهب الأشاعرة إلى أن الأمر بالشيء وإرادته شيئان منفصلان، وبنوا ذلك على الكلام النفسي؛ وبيانه أنهم قالوا: إنّ الأمر قولٌ في النفس يقتضي الطاعة بفعل المأمور به، أما النطق فدليل عليه وعبارة عنه ومن هنا سَمَّوْا الألفاظ الدالة على الأمر أمراً مجازاً لأنها دليلٌ على الأمر وليست نفس الأمر إذ ماهية الأمر عندهم ليست نفس الصيغة. ومن هنا قالوا: إن الأمر شيء غير الإرادة.


	ويمثل الأصوليون لانفصال الأمر عن الإرادة بأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده لكنه لم يرد ذلك وبوجوه عديدة أخرى.


	للمزيد انظر، الغزالي: المستصفى، ج2، ص61 وما بعدها، الرازي، المحصول، ج1، ص252 وما بعدها.


(*) نهاية 21 و”س“.


(�) في ”ك“: ورزقناهم وما أثبته من بقية النسخ هو المناسب لسياق الضمائر.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) في ”ك“ التوبة.


(�) قال: ”فوحّد الكافر وقبله جمع وذلك من كلام العرب فصيح جيد في الاسم إذا كان مشتقاً من فعْل مثل الفاعل والمفعول، يراد به: ولا تكونوا أول مَنْ يكفر، فتحذف ”من“ ويقوم الفعل مقامها فيؤدي الفعلُ عن مثل ما أدت ”من“ عنه من التأنيث والجمع وهو في لفظ توحيد..“، معاني القرآن، ج1، ص32، وانظر الرضي: شرحه على الكافية، ج3، ص446 وما بعدها.


(�) سهل بن محمد السجستاني، عالم اللغة والشعر والقرآن والقراءات. وله اختيار في القراءة، من مصنفاته، إعراب القرآن والقراءات. المقصور والممدود وغيرها. كانت وفاته سنة 248هـ. انظر: القفطي: إنباه الرواة ج2، ص58، ابن الجزري، غاية النهاية، ج1، ص320.


(�) سورة آل عمران آية 96. 


(�) سورة الأنعام آية 163.


(�) هذا من باب التعريض بيهود إذ يجب أن يكونوا أول مَنْ يؤمن بالرسول عليه السلام لا سيما وأنهم عالمون بنعته وصفته كما أنهم كانوا يستفتحون على الكفار به يقاتلونهم تحت رايته، فلما بُعثَ كفروا به.


	وقال ابن حجر أن ”الآية نزلت في قريظة وكانوا أول من كفر من اليهود بمحمد وتبعهم يهود فدك وخيبر“.


	العجاب، ص87. وهذا القول لا دليل عليه إذ الآية حديث عن يهود. ولا دليل على التخصيص. انظر، الرازي، مفاتيح الغيب، ج3، ص482-484.


(�) في ”ب“: وكتمان.


(�) اللَّبْس: اختلاط الأمر. يقال: لَبَسْتُ عليه الأمر إذا خلطته وشبهّته حتى لا يعرف جهته، فصار عنده مُشْكِلاً وفي الأمر لَبْسَة، أي: ليس بواضح. انظر مادة لبس، الأزهري، تهذيب اللغة، ج4، ص3228، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص469.


(�) سورة آل عمران آية 71.


(�) ساقط من الأصل و”ب“.


(�) سورة الأنعام آية 82.


(�) سورة الأنعام آية 65.
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